
ل ولا ينسى ؟ وظ وهو لا يض ي اللوح المحف لق ف ادير الخ عالى لمق ة الله ت اب 138798 - ما الحكمة من كت

ال السؤ

ن وظ مع أ ي اللوح المحف ء ف ي تب الله كل ش ا كَ ها : لماذ اً ، ومن واب د لها ج ه ، ولم أكن أج بَ ي بعض الش ن ي ت أ ق ملحدة ، وكانت ت ي الساب ت ف كن

ا ؟ كيف هذ سى ، ف ل ولا ين الله لا يض

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ي لة ف لي ماً ج مة حكَ ه ث ن د المسلم أ ق كمه , ويعت رعه ، وحُ عله ، وش ي ف ارك وتعالى الحكيم ف ب ه ت ن اً أ الله تعالى ربّ ي آمن ب د المسلم الذ ق يعت

علمه . ر الله ب ث أ ها ما است عرف , ومن ها ما يُ ريعاته ، من عاله ، وتش ف أ

ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب  قال ش

ي السموات رة ف ما من ذ ء رحمةً ، وعلماً ، ف ي كماً , ووسع كل ش ء علماً ، وقدرةً ، وحُ ي كل ش ه وتعالى ب حان ا سب ن ن ، قد أحاط رب رب العالمي

عل اطلاً , ولا ف لق ب لق الخ تمام العلم والرحمة ، وكمال القدرة والحكمة , وما خ اهد لله تعالى ب لا وهو ش ي ، إ ى من المعان والأرض ، ولا معن

علمه ه ب حان ر سب ث أ ه ما است ه ، ومن ه علي لق م من حكمته ما أطلع بعض خ ه وتعالى ، ث حان قواله ، سب عاله وأ ف ي أ ل هو الحكيم ف اً ، ب ث اً عب ئ ي ش

.

يم ) ص 190 ( . ن الق اء العليل " لاب ف ر : " ش ظ رى " ) 8/197 ( . وين اوى الكب ت " الف

ان مهمة . ي يادة ب ه ز ي ف ال رقم : ) 9603 ( ف واب السؤ ر ج ظ ها ، وان علمها وحكمت ر الله ب ث أ م والمقاصد است ر من الحكَ ي وكث

اً:  ي ان ث

ه ، وقد ت اب ق على كت علمه تعالى ساب وظ , ف ي اللوح المحف لك ف كتب ذ لق ، ف ه وتعالى علِم ما يكون من الخ حان ه : أن الله سب ي ك ف مما لا ش

ال رقم : ) 49004 ( - . واب السؤ ر ج ظ لق – وان م الخ ة ، ث ئ ي م المش ة ، ث اب م الكت ع مراتب : العلم ، ث رب كر العلماء أن القدر له أ ذ

ي اللوح صها ف ها ، أو دق : قد كتب الله ما يخ ن أ م ش لوقات مهما عظ المخ ء ، ف ي ادير كل ش ة مق اب ر : كت دَ ة من مراتب الق ي ان ة الث ب المرت ف

لِكَ ذَ نَّ  ضِ إِ الْأَرْ اءِ وَ مَ ي السَّ ا فِ لَمُ مَ عْ نَّ اللَّهَ يَ لَمْ أَ عْ أَلَمْ تَ لك ، كما قال تعالى : )  ر ذ ي لى غ مداد ، إ ة وإعداد وإ أ ش اد ون يج لق وإ وظ ، من خ المحف

مل/ 75 ،  وقال تعالى : نٍ ( الن ي بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لَّا فِ إِ ضِ  الْأَرْ اءِ وَ مَ ي السَّ ةٍ فِ بَ  ئِ ا غَ نْ  ا مِ مَ / 70 ، وقال : ) وَ رٌ ( الحج ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ابٍ إِ تَ ي كِ فِ

لَّا إِ رِهِ  مُ نْ عُ صُ مِ قَ نْ لا يُ رٍ وَ مَّ عَ نْ مُ رُ مِ مَّ عَ ا يُ مَ هِ وَ مِ لْ عِ لَّا بِ إِ عُ  ضَ لا تَ ى وَ ثَ أُنْ نْ  لُ مِ مِ حْ ا تَ مَ اً وَ اج وَ أَزْ مْ  لَكُ عَ جَ مَّ  ةٍ ثُ فَ نُطْ نْ  مَّ مِ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ كُ لَقَ خَ اللَّهُ  ) وَ

رة . ي لك كث ي ذ آيات ف اطر/ 11 ، وال رٌ ( ف ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ابٍ إِ تَ ي كِ فِ
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ها : لك أمور ، من ي حكمة ذ ال ف وقد يق

رعون حيث ي حواره مع ف ه السلام ف واب موسى علي ر ، وهو ج ي غ دل ، ولا يت ب ه علم لا يت ن ة ، وأ اب ق على تلك الكت ات علم الله الساب ب ث 1. إ

وظ ، ي اللوح المحف د الله ، وهو ف ه موسى أن علم حالهم عن اب أج ار أم لا ، ف ي الن ة ما حالهم هل هم ف ق رعون عن القرون الساب سأل ف

طأ ، كما هو الخ ان ، ولا ب سي الن ه لا يتصف ب حان ه سب ن ه ، وأ اء عن ن غ الاست ه تعالى ب ي اللوح هو مع اتصاف رب لك العلم ف ود ذ وأعلمه أن وج

ى ( طـه/ 51 ، 52 . سَ نْ لا يَ ي وَ بِّ لُّ رَ  ضِ ابٍ لا يَ تَ ي كِ ي فِ بِّ دَ رَ نْ ا عِ هَ مُ لْ الَ عِ أُولَى . قَ نِ الْ و رُ قُ الُ الْ ا بَ مَ الَ فَ ر ، قال تعالى : ) قَ ش حال الب

قدره . قال ى ب اء الله ، والرض ه التسليم لقض ي ف ه ، ف ب طأه لم يكن ليصي ه ، وأن ما أخ طئ ه لم يكن ليخ د المسلم أن ما أصاب ن العب 2. تطمي

( الحديد/22. رٌ ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَ لِ أَنْ  بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ نْ مُ بَ مِ ا ا أَصَ الله تعالى : ) مَ

ان رحمه الله : و حي ب قال أ

وا ، ﴿ على ما ن أسوا ﴾ : أي تحز لا ت ال : ﴿ لكي ق ه ف ه ب ائ ق قض لك ، وسب دير ذ ق عله من ت ي ف لك الذ ذ ا ب علامن ي إ ن تعالى الحكمة ف ي م ب " ث

ه ائت ، لأن ن على ف لك لا يحز لذ ه ، ف طئ ه لم يكن ليخ ه ، وما أصاب ب اته لم يكن ليصي لك سلم ، وعلم أن ما ف ن أعلم ذ د إ كم ﴾ ، لأن العب ات ف

حر المحيط" )10/238( تهى من "الب يدة " ان ه العق سه على هذ ف ذ قد وطن ن لك ، إ ذ ا ب ي ه أمر حوادث الدن هون علي وته ، ف لا يف ليس بصدد أ

.

نِ ا إِيمَ ةِ الْ قَ ي قِ مَ حَ عْ دَ طَ جِ نَّكَ لَنْ تَ إِ يَّ   نَ بُ ا  هِ : يَ نِ تِ لِابْ امِ نُ الصَّ  ةُ بْ ادَ بَ  الَ عُ الَ : قَ ةَ قَ صَ فْ أَبِي حَ نْ  عَ ه الحكمة ، ف لى هذ ليل إ ي ج ار صحاب وقد أش

لَقَ خَ ا  لَ مَ أَوَّ نَّ   ولُ : ) إِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ كَ ، سَ بَ ي صِ نْ لِيُ كُ أَكَ لَمْ يَ طَ ا أَخْ مَ كَ وَ ئَ طِ خْ نْ لِيُ كُ كَ لَمْ يَ ابَ ا أَصَ نَّ مَ لَمَ أَ عْ ى تَ تَّ حَ

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ نِّي سَ إِ يَّ   نَ بُ ا  ةُ ( يَ اعَ ومَ السَّ قُ ى تَ تَّ ءٍ حَ يْ لِّ شَ يرَ كُ ادِ قَ بْ مَ تُ الَ اكْ بُ قَ  تُ أَكْ ا  ذَ ا مَ بِّ وَ  الَ رَ بْ قَ تُ الَ لَهُ اكْ قَ لَمَ فَ قَ اللَّهُ الْ

ي ( . نِّ سَ مِ لَيْ فَ ا  ذَ رِ هَ يْ غَ لَى  اتَ عَ نْ مَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ي داود " . ب ي " صحيح أ ي ف ان و داود ) 4700 ( ، وصححه الألب ب رواه أ

ي صلى الله عليه وسلم ب اس عن الن ن عب ي حديث اب ارة ف ه الإش لي ة التي لا راد لها ، ولا معقب لحكمه . وإ ذ اف ة الله الن ئ ي ان لمش ي ه ب ي 3. وف

ءٍ لَمْ يْ وكَ بِشَ رُّ ضُ  لَى أَنْ يَ وا عَ عُ مَ تَ جْ لَوْ ا هُ اللَّهُ لَكَ ، وَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ لاَّ بِشَ إِ كَ  و عُ فَ نْ ءٍ لَمْ يَ يْ وكَ بِشَ عُ فَ نْ لَى أَنْ يَ تْ عَ عَ مَ تَ جْ ةَ لَوْ ا أُمَّ نَّ ال لَمْ أَ اعْ قال : ) وَ

فُ ( .  حُ تْ الصُّ فَّ جَ  لاَمُ وَ أَقْ تِ ال عَ فِ كَ ، رُ لَيْ هُ اللَّهُ عَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ لاَّ بِشَ إِ كَ  و رُّ ضُ  يَ

ي " . ي " صحيح الترمذ ي ف ان ي ) 2516 ( وصححه الألب رواه الترمذ

لق . ة على الخ قامة الحج يم قدرة الله ، وكماله ، وإ ات عظ ب ث 4. إ

ه ن ن الله تعالى أ يَّ يم ، وقد ب ها ويابسها : أمر عظ يرها ، رطب يرها وكب ها ، وأحوالها ، صغ ات ق ، وصف لائ ادير الخ ة مق اب ه أن كت ي ك ف ومما لا ش

لكَ نَّ ذَ ابٍ إِ تَ ي كِ لكَ فِ نَّ ذَ ضِ إِ الأَرْ اءِ وَ مَ ي السَّ ا فِ لمُ مَ عْ نَّ اللهَ يَ لمْ أَ عْ أَلمْ تَ لاله ، قال تعالى : )  اته ، وكمال ج يم صف اً لعظ ات ب ث ر ؛ إ ه يسي علي
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لا إِ ةٍ  قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ سْ ا تَ مَ رِ وَ حْ بَ الْ رِّ وَ بَ  ي الْ ا فِ لَمُ مَ عْ يَ وَ وَ لا هُ إِ ا  هَ لَمُ عْ بِ لا يَ  يْ غَ حُ الْ اتِ فَ هُ مَ دَ نْ عِ / 70 ، وقال الله تعالى : ) وَ رٌ ( الحج ي سِ لى اللهِ يَ عَ

عام/59 . نٍ ( الأن ي بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لا فِ إِ ابِسٍ  لا يَ بٍ وَ طْ لا رَ ضِ وَ اتِ الأرْ لُمَ ظُ ي  ةٍ فِ بَّ  لا حَ ا وَ هَ لَمُ عْ يَ

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب قال الش

ها ر من ي ه ، وكث لق اء من خ ها ما ش يوب كلها التي يطلع من امل للغ ه ش ن لا لعلمه المحيط ، وأ صي ف آيات ت م ال مة من أعظ ي آية العظ ه ال " هذ

ات وان ار من الحي ف راري والق ي الب ه يعلم ما ف ن ن ، وأ يرهم من العالمي لا عن غ ض ن ، ف اء المرسلي ي ب ين والأن رب كة المق طوى علمه عن الملائ

تمل ها ، ويش اؤ لك مما تحتويه أرج ر ذ ي ها وصيدها ، وغ اتها ومعادن وان حار من حي ي الب ار ، والرمال والحصى والتراب ، وما ف ج والأش

ها. عليه ماؤ

ضِ ﴾ من اتِ الأرْ لُمَ ظُ ي  ةٍ فِ بَّ  لا حَ ا وَ هَ لَمُ عْ لا يَ إِ رة ﴿  ا والآخ ي ر، والدن ف لدان والق حر، والب ر والب ار الب ج ةٍ ﴾ من أش قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ سْ ا تَ مَ ﴿ وَ

اتات . ب اف الن ها أصن ئ من ش رية التي ين ت الب واب ور الن ذ لق ؛ وب رها الخ ذ ور التي يب ذ وب الب روع ، وحب مار والز وب الث حب

صوص . عد خ ا عموم ب ابِسٍ ﴾ هذ لا يَ بٍ وَ طْ لا رَ ﴿ وَ

لاء ، ب دة الن ئ ف هل أ لاء ، ويذ هر عقول العق كور، يب ا المذ ها ، وبعض هذ تمل علي وظ ، قد حواها واش نٍ ﴾ وهو اللوح المحف ي بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لا فِ إِ  ﴿

عض ب تمعوا على أن يحيطوا ب رهم- لو اج لى آخ لق -من أولهم إ ه كلها ، وأن الخ ي أوصاف يم وسعته ف مة الرب العظ ا على عظ دل هذ ف

له، لا نْ إ ل مِ هيد المحيط ، وج د ، الش ي يم ، الواسع العليم ، الحميد المج ارك الرب العظ ب ت لك ، ف ي ذ اته لم يكن لهم قدرة ولا وسع ف صف

ابه اء ، وكت ي ع الأش مي ج آية دلت على علمه المحيط ب ه ال هذ اده . ف ي عليه عب ن وق ما يث سه ، وف ف ى على ن ن ث ل كما أ ه ، ب اء علي ن يحصي أحد ث

. )259( " ر السعدي سي ف تهى . "ت ميع الحوادث " . ان ج المحيط ب

لال ، والكمال ، ات الج الق المتصف بصف ا كان الخ ذ ه إ ن ة ، والتدوين ، وأ اب لق الكت وظ : تعليم الخ ي اللوح المحف ة ف اب م الكت 5. ومن حكَ

ة . اب الكت طأ أولى ب ان والخ سي الإنسان صاحب الن ه : ف ن ان قد كتب علمه ودوَّ سي طأ والن ه عن الخ ز والمن

ى ( - : سَ نْ لا يَ ي وَ بِّ لُّ رَ  ضِ ابٍ لا يَ تَ ي كِ ي فِ بِّ دَ رَ نْ ا عِ هَ مُ لْ الَ عِ ر آية سورة " طه " ) قَ سي ف ي ت ي – رحمه الله – ف قال القرطب

لط ، ات ، من الغ آف ريه ال ظ قد تعت نَّ الحف  إ سى ، ف ن لا تُ ها ؛ لئ ب تي - تدل على تدوين العلوم ، وكتْ أ قدم ، وي رها - مما ت ائ ظ آية ون ه ال هذ

كتب ما نسمع ن يل له : أ ه ق ن ادة أ ت اد المتصل عن ق الإسن ا ب ن ي ه ، وروِّ هب عن لا يذ يده ؛ لئ ق ي ظ الإنسان ما يسمع ، ف ان ، وقد لا يحف سي والن

ى ( ... . سَ نْ لا يَ ي وَ بِّ لُّ رَ  ضِ ابٍ لا يَ تَ ي كِ ي فِ بِّ دَ رَ نْ ا عِ هَ مُ لْ ال : ) عِ ق ه يكتب ، ف ن ر أ ي ب رك اللطيف الخ ب عك أن تكتب ، وقد أخ ك ؟ قال : وما يمن من

ي " ) 11 / 205 ، 206 ( . ر القرطب سي ف " ت

آيات يه من ال اق وراءها ، ودين الله تعالى ف هات ، والانسي ب الش لي ب غ ت ي لك أن تش غ ب ن ه لا ي ن لة – أ ت السائ ها الأخ يت لتعلمي – أ عد ، ف وب

لي غ ش ن ن ، ولا ت ي ي كتب أهل العلم الراسخ ر آياته ، واقرئ رآن ، وتدب لي بطلب العلم ، وقراءة الق غ ش ان ى على عاقل ، ف ف ات ما لا يخ ن ي الب
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تْ امَ ا دَ ةٌ مَ نَ تْ هُ فِ رُّ  ضُ  ا تَ لَ فَ ا ،  فَ لِ الصَّ ثْ ضَ مِ يَ أَبْ ك  لب كِ ، ورسخ علمكِ : صار ق يمان ا قوي إ ذ إ ها مهلكات ، ف ن إ هات ؛ ف ب الوساوس ، والش ب

ضُ !!  الْأَرْ اتُ وَ اوَ مَ السَّ

اته تعالى . مرض وز ب كِ ، والف ات دين ب ك على ث الله رب ي ب ن عي اك من الإلحاد ، واست ج واحمدي الله تعالى أن ن

والله أعلم
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